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 یا أھل مصر: أنعي إلیكم رؤوف عباس
 
  بقلم   د.محمد أبو الغار  
  
  ٢٠٠٨یونیو  ٣٠ 
  

ً علي أوراق البردي، أنعي إلیكم ابنكم  ً علي الجدران ومنقوشا یا أھل مصر، یا من حافظتم علي تاریخكم محفورا
ً ط ویلة، والذي بحث ودرس ومؤرخكم رؤوف عباس، الذي أثري الحیاة الأكادیمیة في جامعتكم العریقة عقودا

وكتب التاریخ الاجتماعي لأبناء عمال وطنكم، والذي جال وصال في كتابة تاریخ بلدكم، والذي كتب تاریخ 
، وأصدر كتابھ القنبلة عن أوراق ھنري كورییل والحركة الشیوعیة المصریة، »جامعة القاھرة«جامعتكم الأم 

بترجمة أعمال مھمة قدم لھا بفكره الثاقب وأضافت تعلیقاتھ  ودرس تاریخ الرأسمالیة الزراعیة في مصر، وقام
ً آخر رفع من قیمة العمل وأوضح أھمیتھ ونقائصھ.  علي ھذه التراجم بعدا

 
لقد قضي ابنكم رؤوف عباس عشرات الساعات كل یوم لصیق كتبھ، یقرأ ویفحص ویدقق ویبتكر من فنون 

ً عظیم ً فذھب إلي الیابان لیقدم دراسة عن فترة مھمة في تاریخ الیابان التحلیل والبناء العلمي ما جعلھ أكادیمیا ا
ویؤسس مدرسة علمیة ھناك، ومنھا سافر إلي الولایات المتحدة وھناك قام بالتدریس، وفي كل ھذه الأماكن كان 

 رؤوف عباس ھو ابنك البار الذي حمل اسمك وكان خیر ممثل لجامعتك الأم.
 

ً أنشأ مدرسة أكادیمیة جذورھا عمیقة في جامعة القاھرة، وفروعھا یا أھل الجامعة: أنعي إلیكم أ ً ومعلما ستاذا
ً في كل مكان یحملون رایة العلم  منتشرة في كل جامعات مصر، إن أبناء رؤوف عباس أصبحوا أساتذة كبارا

ً عن الأصول الأكادیمیة وعن الحق أ مام كل قوي والبحث، وكلھم یتكلمون عن الوتد الثابت في أرض مصر مدافعا
 الجھل والظلم والسطحیة.

 
یا أھل مصر: أنعي إلیكم أحد البنائین الكبار الذي قاد بمھارة وحنكة الجمعیة التاریخیة المصریة عبر سنوات 
لتحافظ علي مكانتھا ومكتبتھا العریقة، ووثائقھا المھمة في زمن تم بیع كل شيء فیھ. وكان لمكانتھ العلمیة 

وتاریخ الجمعیة التاریخیة المصریة الأثر الأكبر في دعم شیخ إمارة الشارقة لبناء دار  وسمعتھ ناصعة البیاض،
 قدمت الكثیر والكثیر لك یا مصر. - تحت قیادة ابنك العزیز  - حدیثة للجمعیة في مدینة نصر، وھي الجمعیة التي 

 
ً فكانت قنبلة أدبیة  یا أھل مصر: أنعي إلیكم المواطن البسیط رؤوف عباس الذي كتب سیرتھ الذاتیة: مشیناھا خطا

اجتماعیة تاریخیة لھا دوي شدید، أعید طبعھا مرات كثیرة لبساطتھا وعمقھا، لقد فضحت یا ابن مصر البسیط 
فساد الجامعة المرتبط بالفساد الأكبر في نظام الحكم، وأثرت ضجة كبري حتي قام بعض من ذكرتھم في كتابك 

 ً ً المؤرخ الأمین الذي لا یقول إلا الحقیقة. باللجوء للقضاء الذي أصدر حكما  ببراءتك لأنك كنت دائما
 

ً في دائرة  كانت ھذه السیرة الذاتیة بمثابة احتكاك كبیر بین رؤوف عباس وشعبك یا مصر بعد أن كان محصورا
ً لرجل الشارع الذي تفاعل معھ وأحبھ.  الأكادیمیین والمثقفین، فأصبح ملكا

 
ً لعدد من الأفكار العظیمة التي ما ٩ومنذ تكوین مجموعة  ً بھا وكان صاحبا ً بارزا رس كان رؤوف عباس عضوا

ً للجنة التي نظمت مؤتمر  -رحمھ الله  -نفذتھا المجموعة، وكان رؤوف عباس  مارس السنوي في ھذا  ٩مقررا
بالرغم من مارس عن استقلال الجامعة، وكان ھو المحرر الرئیسي للكتاب، و ٩العام وكان صاحب فكرة كتاب 

ً رھیبة، لینھي تحریر  ً آلاما اكتشاف المرض الخبیث في ھذه الفترة فإن رؤوف عباس جلس ساعات طویلة متحملا
 .٢٠٠٨مارس  ٩الكتاب الذي صدر في میعاده في 

 
أنعي إلیكم رؤوف عباس الأستاذ والعالم والمؤرخ والوطني العظیم الصامد كالجبل في وجھ تزییف التاریخ وقبل 

ً ھو ذلك ھ و المصري البسیط والإنسان الجمیل الذي یشعر بالمواطن الفقیر ویحس بآلامھ ویعبر عنھ، وأخیرا
ً ورؤیة للأمام. ٩الزمیل العزیز في  ً وأحلاما  مارس الذي أعطانا أفكارا
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ً أ یھا إلي صدیقي رؤوف عباس أقدم لك الاعتذار لأنني لم أتشرف بمعرفتك عن قرب إلا منذ سنوات قلیلة، وداعا
.ً  الرجل الجمیل وسوف نفتقدك كثیرا
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